رم 


قا 9 بتمريعه و 


7 تشورات مرکز الوك عالك الالختروني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالین. الملك الحقّ البین. عالم الغيب والشهادة وهو العزيز 
الحکیم. آشهد أنه الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا 
عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالین. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته 
أجمعينء وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. 
آما بعد؛ فهذه الحصة التاسعة من حصص شرح منظومة متن ابن عاشر: 
"المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" نتناول فما بيان وشرح بيتين من 
أبيات المنظومة ختم بهما الناظم -رحمه اللّه- فصل نواقض الوضوء؛ فقال: 
وَتجب اسْتیراء بت مَعْ *** سَلْتِ وتثر ذگر والشد دع 
وَجَارَ الاسْتَجْمَارُ مِنْ بول ذَكَرْ *** کفانط لا ما كثيراً انز 
[الشرح:] 
البيتان يتناولان موضوع: تنقية وتطهير محل الأذى؛ الذي هو: القَبُّل والدبر. 
وتنقيتهما وتطهيرهما يكون بالاستبراء والاستجمار والاستنجاء. 
والاستبراء معناه: طلب البراءة. وهو استخراج أو استفراغ ما في المحلين من 
الأذى. فيجب على قاضي الحاجة ألا يبادر إلى الاستجمار بالأحجارء أو إلى الاستنجاء 


بالاء؛ حق تنقطع مادة الخارج من السبيلين: القبل والدبر. ونخرح ما قدر على 
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إخراجه منهماء إلى أن يدرك انقطاعه بالاحساس. وهذا معنى قول الناظم -رحمه اللّه- 
: (وَيَجِبُ اسْتراء الآَخْبَتَيْنِ). 

والأخبثان -بالثاء المثلثة-: البول والغائط. وهذا الحكم يتناول الذكر والأنثى. إلا 
آن الذكر يزيد على الأنثى ببقاء بعض البول في ذکره. أو في عضوه التناسلي؛ فلذلك 
مر بان يَسْلِتهُ سلتاً وينتره نترا خفيفين. وهو معنى قول الناظم -رحمه الله تعالی-: 
(مَعْ سَلْتِ ونر ذگر). 

وصفة السلت والنتر: أن يَأخذ ذکره بيده اليسرى ويجعله بين سَبَابَتِه وابهامه. 
ویمرَهُما مرا خفيفا من أصله إلى آخره. وهذا هو السلت. ثم إذا وصل إلى كمرة عضوه 
التناسلي حركها ليسقط ما خرج من بول. وهذا هو النتر. 

وقول الناظم -رحمه الله- في آخر البيت: (وّالشد دَغ)؛ وصيّةٌ طبيّةٌ للمتوضئ؛ 
لأن للشد أو السلت بعنف تَبِعَاتٍ مَرَضيةء منها ما یتعلق بإرخاء الثانة. التي هي مستقر 
البول. ومنها ما يتعلق بإبطال الإنعاظ. 

وقوله آیضا: (وَيَجِبُ اسْتَبْرَاءْ الاَخْبَّبَيْنِ)؛ لأن قاضي الحاجة لا يأمن نزول 
شيء من البول بعد أن يقوم؛ ولذلك أوصى الفقهاء عند الاستبراء أن يقوم قاضي 
الحاجة ثم يقعدء ثم يقوم ويقعد مرات؛ ليخرج منه ما بقي من بول. وهذا كله من 
أجل الحفاظ على طهارة ثوبه وبدنه كي لا يتنجساء فتبطل بذلك صلاته؛ لأن من 


شرط صحة الصلاة -كما سيأتي- طهارةً الثوب والبدن". 
' الشرح الصغير لميارة (ص: 246-245). 
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ولأنه آیضا إذا لم يتريث حتى ينقطع عنه البول. يدخل في الوعيد الذي جاء في 
الحديث الذي ورد فيه: "أن النبي -صلَ الله عليه وَسَلَّم- مَنَ بِقَبْرَيْنِ فقال: 
«ِمَّهُمَا لَيْعَدَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ في گبير. أمّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْثِي بِالتَّمِيمَة: 
وَأَمّا الآخَرُْفَكَانَ لا يَسْتَبِرْمِنَ الْبَوْلٍِ». 
ثم قال الناظم -رحمه اللّه-: 
(وَجَارَ الاسْتَجْمَارُ مِنْ بول ذَكَرْ*** کفانط لآ مَا كثيراً انتضز) 


يعني آن: الاستجمار بالحجر ونحوه: يجوز ويكفي عن الاستنجاء بالماء في حال 
البول أو الغائط أو هما معاء شريطة ألا ينتشر البول والغائط عن المخرج انتشاراً 
كثيراء فإذا انتشرا على المخرجين: لا بد حينئذ من غسلهما بالماء. ولا يكفي فما 
اجان 

والاستجمار في الغائط إذا لم ینتشریعم الذّگروالانی. آما في البول فهو خاص 
بالذ کر دون الأنثى؛ لأن الأنثى لا بد وأن ینتشر البول على محل مخرجه منها”. 

والاستجمار معناه: مسح المخرج من الأذى بحجر أو غيره مما اجتمعت فيه 
شروط جوز المسح به. وهو أن يكون الشيء المسوح به يابسا لا رطباء طاهرا منم 
غير موذ. وأن لا يكون طعاماء وأن لا يكون ورقا مخصصا للكتابة» سواء كان مكتوبا 
أو غير مکتوب. وأن لا يكون روثا ولا عظما؛ فقد نى النبي -صَلَ الله عليه وَسَلَّم 
7 آخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء. بَابُ مَا جَاءَ في غَسْلٍ البَوْلِ حديث رقم: 218. ومسلم في 
صحيحه. كتاب الطهارة. بَابُ الدَّلِيلٍ عَلَى نَجَاسَة الْبَوْلِ وَوْجُوبٍ الَاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ حديث رقم: 292. 
2 الشرح الصغير ليارة مع حاشية الشيخ الطالب (ص: 247). 
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عن هذين الأخيرين معللا النبي بكون: العظم طعام الجن. والروث طعام دواهم» ففي 
سنن الترمذي وغيرها من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "أن ات - 


صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «لآ تَسْتَنْجُوا بِالرَوْثِ ولاً بالعظام. فان راد 


إِخْوَانِكُمْ من الْجنّ»' 

وإذا جمع المتوضئ بين الاستجمار بالأحجار والغسل بالماء -الذي هو الاستنجاء- 
: كان ذلك أفضل وأولى من الاقتصار على الأحجارء وبذلك أثنى الله -عز وجل- على 
أهل قباء في قوله سبحانه: (فیه رجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَبَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُ 
الْمُطَبّرِينَ)2 قیل: ما خرج مهم رجل ولا امرأة من الغائط الا غسل فرجه أو مَفْعَدَ 
بالماء”. 

ونبدأ المستجمر بالحجر أولا حق ينقي الحل. ثم تبعه اتيا بالماء: 

والاستجمار والاستنجام من باب |زالة النجاسة. یجب مع الذكر والقدرة. 
ودسقط مع العجز والنسیان*. 

ودستحب في الاستجمار بالحجارة أن یکون وترا من ثلاث إلى سبع. فان احتاج 
بعد السبع إلى الحجارة استعملها من غير مراعاة وتر. وأصل ذلك حديث عبد بن 


مسعود -رضي الله عنه- قال: "ی النئ -صَلَ الله عليه وسلّم- الغانط فَأْمَرِني 


' سنن الترمذي كتاب الطهارة" باب كراهية ما يستنجى به حديث رقم: 18. 
* سورة التوبة الآية 108. 

7 تفسير ابن كثير 187/4طبعة دار الكتب العلمية 1419ه 

4 الشرح الصغير لميارة (ص: 248). 
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رص مر 


أن آتيّه بثلاثة آخچار. فَوَجَدْتْ حَجَرَدن› ت اثالث فلم آجد۵. 


8 مج 


فَأَخَدْتْ رَوْثَةَ 


2 
3 


> فاحل الحجرنن وَأَلْقَى الرَوثَّةَ وَقَالَ: «هذا رکسٌ»' . والركس 
النجس. 


وعن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: 'لَقَنْ عَيَانَا ول الله -صَلَى الله 


علیّه وسا - أنْ نستقبل القِبْلةَ لغانط. أوْبَوْلٍِ أؤْأن نستنچي بالیمین. أؤ 


ومما يذكره الفقهاء هنا ويحذرون منه ما کرت منه مجموعة من الأحاديث 
العبونة الشريفة وهو: التخلي أي: التبول والتغوط ني: الطرق» والظلال» وموارد الیاه؛ 
ففي صحیح الإمام مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- "أنَّ رَسُولَ الله -صَلَى الله 


عليه وسلم- قال: «اتقوا اللَعَانَيْن» قالوا: وما اللَّعَانَان سول الله؟ قال: 


«الَذِي يَتَخَلَى في طربق النّاس. أؤ في ظلَیم»: 
وهناك آداب كثيرة تتعلق بقضاء الحاجة لم نذكرها؛ لأن المقام لا يتسع لذكرهاء 


ولأنها لم ترد بها منظومة ابن عاشر رحمه اللّه. وكلامنا حول شرح المنظوم. 


" آخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء. بَابٌ: لا يُسْتَنْج بِرَوْثْء حديث رقم: 156. 
2 0 مسلم : صحیحه. کتاب ۳ باب E‏ حديث اشر 22 


57 


المسك العاطر في شرح وتقريب فقه متن ابن عاشر ل شرح الدکتور: أحمد فاضل 
وبالله عز وجل التوفیق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. وصلى الله 
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. 


شرح وتلخيص الاستاذ الدكتور: أحمد فاضل 
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